
 :بین العلم والدینالصحة النفسیة 
واضحة ومفصلة عن نشوء  وتطور ھذا المفھوم وبیان أھمیتھ لابد من أعطاء صورة 

وذلك لكونھ من الموضوعات المھمة التي تعنى بالسلوك الأنساني وتھذیبھ وتقویمھ 
بالشكل الذي یمكن أن یعكس لنا صورة الأنسان الحقیقي بمعنى الأنسانیة وما یجب 

یة وكمال لیمارس دوره الحقیقي على ھذه الأرض وفي ھذا أن یكون علیھ من مثال
   .الكون الرحیب

ولأجل أن نفھم الموضوع بشكل واضح لابد من أستعراض موجز لبدایة نشأة الخلیقة 
ثم أخرجھ منھا ! ولم كل ھذا الأھتمام بھ إذ أسكنھ االله الجنة ) ع(المتمثلة بأبینا آدم 

من البعثات السماویة على ھذا المدى الطویل منذ وبدایة السلسلة الطویلة المتعاقبة !
والتي كانت خاتمة ھذه ) ص(ملایین السنین وأنتھاءً ببعثة الرسول الكریم محمد 

ن االله سبحانھ وتعالى شرف الأنسان بالخلافة على الأرض فكان متمیزاً ا!البعثات 
ستحق أن تسجد لھ عن كل عناصر الكون بأنھ خلیفة االله علیھا وبھذه المكانة والموقع أ
  .الملائكة وتدین لھ بالطاعة كل قوى الكون المنظور وغیر المنظور 

وھذا یعني أن االله سبحانھ أناب الجماعة البشریة في الحكم وقیادة الكون وإعماره 
 وعلى ھذا الأساس تقوم شرعیة ممارسة الجماعة البشریة حكم واقتصادیا اجتماعیا

  .نفسھا بوصفھا خلیفة عن االله

 بالوان  المتمثلة الأخرى العبودیة أشكال من بدلاً الواحد االله بعبادة مطالب فالأنسان
 جنسھ أبناء من الآخرین مع الأجتماعیة علاقاتھ یقیم وأن والظلم والجھل الأستغلال

 العلیا القیم كل تجسید وكذلك سبحانھ لھ المخلصة العبودیة من الأساس ھذا على
  . والتسلط الأستغلال ألوان محو بعد الأجتماعیة علاقاتھ في لةالنبی الأجتماعیة والمثل

 أن الطبیعي إلیھ فمن بالنسبة جمیعا متساوون والناس لھ إلا ولاسیادة واحد االله فمادام 
 على إلا بینھم التفاضل ولایقوم والحقوق والأنسانیة الكرامة في متساوین إخوة یكونوا
 إنا ( تعالى قال سبحانھ لھ الخالصة لمثالیةا النفسیة والصحة الصالح العمل أساس

 . )أتقاكم االله عند أكرمكم إن لتعارفوا  وقبائلشعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم



 كانت ولذلك البشر بني بین التفاضل مقیاس الروحیة التربیة سبحانھ االله جعل إذ 
عراض المجتمع فلو أردنا أست وتعالى سبحانھ لھ الأول الأھتمام موضع ولاتزال

 :البشري في مسیرتھ التاریخیة لوجدنا أنھ مر بثلاث مراحل 

  .وھي مرحلة الحضانة وكانت مختصة بآدم وحواء فقط:المرحلة الاولى 

 أي یبدأ كما بدأ حیاتھ للأنسانیة الأول الممثل لیكون السلام علیھ آدم أختار  فعندما
 مرحلة في یمر إنسان كل أن ھوو جوھري فارق مع الدنیا ھذه في حیاتھ،آخر أنسان

 لھ لاتسمح المرحلة ھذه لأن رشده یبلغ أن إلى إحتضان مرحلة أو بدور الطفولة
  . الأرض على وجوده أھداف وتحقیق الحیاة ومواجھة بالأستقلال

 رشده یستكمل أن إلى إطارھا في ویربى خلالھا من ینمو حضانة من وجود لابد إذن
 أن غیر،لھ اللازمة الحضانة العائلي وجوھما ھأبوی في یجد طفل وكل ،ووعیھ
 حضانة دار إلى بحاجة كان ،القبیل ھذا من جو في ینشأ لم آدم الأول الأنسان

 فھم ناحیة من الخلافة دور لممارسة تؤھلھ التي والتوعیة التنمیة فیھا یجد إستثنائیة
  .والمعنویة المادیة ومشاكلھا الحیاة

ر الحضانة الأستثنائیة التي وفرت للأنسان الأول بالجنة وقد عبر القرآن الكریم عن دا
إذ حقق االله تعالى فیھا لآدم وحواء كل وسائل الأستقرار وكفل لھما كل الحاجات قال 

  ).إن لك ألا تجوع فیھا ولا تعرى وأنك لا تظمأ فیھا ولا تضحى (تعالى 

 وتصل إلى درجة وكان لابد من مرور فترة زمنیة تنمو فیھا تجربة ھذین الأنسانین
تتیح لھما أن یبدءا مسیرتھما في الأرض  وكان لابد من تربیة نفسیة وروحیة خلقیة 
عن طریق أمتحانھ بما یوجھ إلیھ من تكلیف وأوامر لخلو حیاة آدم من التجربة 
والخبرة بنظام الحیاة وعوامل الانحراف فیھ ودور العقل والتدبیر في مواجھة 

  .المغریات والزیف الباطل 

فكان أول أمتحان لھ أن یمتنع عن تناول ثمار معینة في تلك الجنة ترویضا وتربیة 
للتحكم في نزواتھ ویكتفي من الأستمتاع بطیبات الدنیا بالحدود المعقولة من الأشباع 
الكریم وان لاینساق مع الحرص المحموم على المزید من زینة الحیاة الدنیا ومتعھا 

  .وطیباتھا



 ھو الأساس لكل ما شھده مسرح البشریة ویشھده الآن من ألوان  لأن ھذا الحرص
الأستغلال بین بني البشر بعضھم مع بعض ،وقد كان للتجاوز الذي أرتكبھ آدم علیھ 

أن یحدث ھزة روحیة كبرى في نفسھ وأن تفجر السلام بتناولھ من الشجرة المحرمة 
ك عمد في اللحظة یخصف في أعماقھ الأحساس بالمسؤلیة من خلال مشاعر الندم لذل

  .على جسده من ورق الجنة لیواري سوأتھ ویستغفر االله تعالى على مافعلھ 

وبذلك تكامل وعیھ في الوقت الذي كانت قد نضجت لدیھ خبرات الحیاة المتنوعة 
فحان الوقت لخروجھ من الجنة إلى الأرض التي أستخلف ......وتعلم الأسماء كلھا 

 االله من خلال دوره في الخلافة ومن تلك اللحظة شرع علیھا لیمارس مسیرتھ نحو
  .الدین وبدأ التكلیف الرسمي الذي یحاسب الانسان على مضمونھ ومقصوده

وھي نشوء مجتمع الفطرة البدائي :المرحلة الثانیة من تاریخ البشریة وھكذا بدأت 
السلیمة ذلك المجتمع البسیط الذي تسود أرجاءه معطیات الفطرة السلیمة والسلیقة 

المستقیمة التي كان علیھا الانسان قبل أن ینحدر في مزالق الانانیة وحب الذات 
  .والطمع والاستغلال ثم الظلم والاستكبار

 فكان الانسان القوي یستطیع أن یصطاد حیوانا لیأكل منھ ولا یخطر ببالھ بعد أن 
ركھ مكانھ فیأتي یشبع أن یسحبھ الى  باب الكھف أو المغارة التي یعیش فیھا بل یت

غیره من الانسان والحیوان الضعیف لیأكل منھ ویشبع ویتركھ ھكذا وما كان لیخزن 
  .الماء عنده إذا وجد لھ معینا بل یشرب منھ ویترك الباقي 

 ھكذا كان أسلوب الانسان في أغلب جوانب حیاتھ لا یبدو فیھ ظالم ومظلوم ولا 
یعة خیرھا كثیر والاستفادة منھا محدودة مستغل ولا مستغل فالناس عددھم قلیل والطب

بما یحسھ الانسان في داخلھ من الجوع والعطش والحر والبرد وغیر ذلك من 
أساسیات الحیاة وكانت الفطرة الانسانیة وبما فطر االله تعالى الناس علیھ من الاستقامة 

ساس والخیر وسائر الفضائل كافیة وضامنة لنوع من التوازن الاجتماعي الذي ھو أ
  .الحیاة السعیدة الكریمة

 الاولى حفظ ذلك التوازن :قضیتین على قائمین الفترة تلك في) ع (الانبیاء كان كما 
الاجتماعي الذي فرضتھ الفطرة السلیمة من الارتباك وسد الثغرات المستجدة بسبب 

  والثانیة.عدد وجوھھاتطور الانسان وتوسع حاجاتھ وتنوعھا وتعمق علاقاتھ و



ویر الانسان ذھنیا ونفسیا عن طریق فتح آفاق جدیدة من حیاتھ تمكنھ من العیش تط
  .على الارض عیشة أفضل لیستطیع أن یؤدي دوره المطلوب منھ بشكل أفضل 

  

ولكن ھذا المجتمع وعلى ھذه الأسس البدائیة من الفطرة وتعالیم الانبیاء الشفویة لم 
بسبب نمو القدرات الخلاقة في الأنسان یتمكن المجتمع من حفظ توازنھ لفترة طویلة 

من خلال التجربة الحیاتیة عبر الزمن وبما یتعلمھ الأبناء من الآباء والأجداد 
ویضیفون علیھ من العلوم والفنون والحرف والأفكار والتصورات والتطلعات وإنما 

یدوه إختل فیھ التوازن وتفاوت فیھ جماعات الناس وتباینت في مقدار ما یمكن أن یستف
من خیرات الطبیعة بتفاوت قدراتھم وتباین خبراتھم مما أدى الى ضرورة الاختلاف 
في الموقع الاجتماعي فظھر أشخاص في المجتمع لھم من الامتیازات أكثر مما للغیر 
كما ظھر من یمتاز بعدم قدرتھ على العیش إلا من خلال الآخرین تابعا لھم خادما 

  .لأغراضھم منجز لحاجاتھم 
وفیھا بدأ المجتمع یفقد  : ا بدأت المرحلة الثالثة وھي مرحلة التشتت والأختلافوھن

أھم أساس وقاعدة فیھ وھي علاقة التعاون المشترك لمواجھة الطبیعة وبدأت تنمو 
بدلھا العلاقة على أساس التسخیر والتشغیل إن أولئك الاشخاص الأقویاء ذوي قدرات 

وألتذوا بھ من المكاسب المادیة والمعنویة ممیزة ومن خلال ما أعتادو ا علیھ 
والمنصب والجاه ونفوذ الكلمة نمت فیھم وعظمت شھوة حب التملك والتسلط مما 
أدى بھم الى الطمع والجشع ثم الأستغلال والظلم والسرقة المبطنة ثم الأستضعاف 

 وبعد یجوبالتدرالأقویاء لأولئك الضعفاء والبسطاء والذین لم یتمكنوا فیما تمكن منھ 
 الأفراد خبرات نمت الموحد المجتمع أفراد عدد وزیادة الزمن من مدة مرور

 ھذا عن ونجم وقابلیاتھم مواھبھم بین التفاوت ألوان فبرزت أمكاناتھم وتوسعت
 لمن الأستغلال فرص ذلك وأتاح الاجتماعیة الساحة على   أختلاف مواقعھم التفاوت

 مستغلین إلى والتالي وضعفاء أقویاء إلى المجتمع وانقسم الأقوى بالموقع حظي
وفقدت الجماعة البشریة وحدتھا الفطریة وغرق المجتمع بألوان  ومستضعفین

الأستغلال وسیطرت علیھ الخلافات الأجتماعیة ومشاعر نفسیة تبرر الأنحراف عن 
الفطرة وأساطیر فكریة ووثنیة تمزق المجتمع البشري وأنتشرت الامراض النفسیة 

ة المتمثلة بالجشع وحب الذات والطمع والكذب والظلم وكل الأنحرافات الخلقیة الكثیر
وھكذا تغیر المجتمع وفقد أغلب مظاھره الفاضلة ونشأت فیھ مظاھر وعلاقات 
وأفكار جدیدة كلھا من وضع المستغلین المتسلطین وأعوانھم والمتملقین لھم مما جعل 

ھا وتصعد عملھا لأن الأنسان تغیر من رحلة النبوة والھدایة في المجتمع تغیر خط
داخلھ ولم یعد خاضعا لتلك النداءات الخفیة الربانیة في داخلھ ولا مستمعا للوعظ من 



الصالحین ودعاة الأصلاح وأصبح المجتمع بحاجة إلى من یعید لھ صحتھ النفسیة كي 
ناء یتخلص من كل ذلك  وتعود المسیرة البشریة إلى طریقھا الصالح وتتمكن من ب

المجتمع الموحد من جدید على أساس أعمق وأوعى من أساس الفطرة لأستئناف 
فبعث االله النبیین مبشرین (دورھا الرباني في مسیرتھا على الأرض قال تعالى 

  ).ومنذرین وأنزل معھم الكتاب بالحق لیحكموا بین الناس فیما أختلفوا فیھ 
توجب التوجھ إلیھ في البناء على  إن المجتمع الأنساني في ھذه المرحلة الجدیدة 

ضوء فكر عمیق وشامل وشریعة فیھا حدود وقوانین تستطیع أن تستوعب الحیاة 
الجدیدة بما فیھا من التطور في كافة المجالات ومن ھنا بدأت دعوة الأنبیاء إلى تربیة 
المجتمع البشري وصقل نفوس الناس وتھذیب أخلاقھم وبناء صحتھم النفسیة بشكل 

ل مستمد من محاربة الشھوات والغرائز الحیوانیة والنزعات اللأخلاقیة فكانت متكام
الدعوة إلى الجھاد الأكبر وھو جھاد النفس لأن الأنسان إذا أستقام روحیا أصبح إنسانا 

  .بكل مالھذه الكلمة من معان سامیة 

ماویة ولما كان عمر البشریة بھذا الطول أحتاجت بطیعة الحال إلى أكثر من رسالة س
وبعثة نبویة وبذلك نفھم ویتضح الھدف والغرض من التسلسل الطویل للرسالات 
السماویة فكل نبي أو رسول یبدأ مرحلة تربیة معینة للمجتمع البشري لتطھیره من 
جذور التعصب والأستغلال و الطمع وغیرھا من الأمراض النفسیة الخطیرة التي 

یم وعندما ینھي دوره الرسالي المكلف بھ یكمل تھدم ذلك البناء الفطري الأنساني  السل
 وھكذا فكل رسول وكل ن التربیة  الروحیة النبي الذي یأتي من بعده ھذه المسیرة م

بعثة تكون مكملة لما قبلھا من بعثات ورسالات والھدف واحد وھو تحقیق التربیة 
الصالح  الذي الصحیة النفسیة المتكاملة لأبناء المجتمع البشري كي یتأسس المجتمع 

لیس فیھ أنانیة أو طمع أو استغلال و تظھر فیھ مرة أخرى الفضیلة والاستقامة 
ویذوب كل تفاضل وتمایز بین الناس إلا في مقدار ما یتمتع بھ الفرد من صحة نفسیة 
وتتوفر فیھ الفرصة لكل إنسان أن ینمو بفكره ونفسھ صعودا وإرتقاءا حتى یناطح 

حتى  أنتھت ھذه البعثات برسالة الأسلام ..... ي عقلھ وسلوكھالسماء سموا وأرتفاعا ف
الذي أستطاع أن یقدم أروع صورة من صور ) ص(ونبوة الرسول الكریم محمد 

وھو یمثل االله سبحانھ الذي تعھده  وجعلھ یحمل ! التكامل الروحي والنفسي كیف لا 
حق سبحانھ أروع وأسمى صورة من صور التكامل النفسي والخلقي فقد وصفھ ال

أدبني ربي (بقولھ ) ص( وأكد ذلك رسولنا الكریم محمد )إنك لعلى خلق عظیم (بقولھ 
 ولنا أن نتصور مقدار الصحة الننفسیة التي یتمتع بھا النبي الكریم )فأحسن تأدیبي

والآن ونحن نعیش في .... العظیم وسع الدنیا بتلك النفس فھذا الرجل) ص(محمد 



 أحدنا إلى الصحراء ویجلس إلى جنب البدوي المتأصل في القرن العشرین لو یذھب
  البداوة  فھل یستطیع أن یتحملھ خمس دقائق من الزمن ؟

كیف یصبح علیھ الصباح فیجدونھ في معاطن الأبل ) ص (وأنظر إلى رسول االله 
وحولھ الأعراب الجفاة مستلقین على بطونھم  ویلعبون بأرجلھم وھو إلى جانبھم 

م ویبنیھم نفسیا وفكریا إلى أن أستطاع أن یخلق من ھؤلاء عباقرة یھدیھم ویرشدھ
على أنھم مرضى یجب ) ص(یتملاھم التاریخ بأعجاب فقد نظر إلیھم الرسول الكریم 

ومواقف الرسول الكریم كثیرة وفیھا من الشواھد ما یفوق ....أن یداووا فوسعھم بخلقھ
 واقعة الحدیبیة مفاوضا النبي فيسھیل بن عمرو حد الوصف منھا مثلا عندما جاء 

وأمسك ) ص(من قبل قریش ، فلما جلس وضع  ركبتیھ على صدر النبي ) ص(
بلحیتھ بیده وراح یھزه ھزا ویقول یامحمد والنبي ساكت والصحابة واضعین أیدیھم 

یشیر إلیھم ألا یفعلوا ) ص(على مقابض سیوفھم یریدون أن یضربوه والنبي الكریم 
.!!  

) ص(ماتركت سوءا إلاأسأت بھ إلى محمد :  بن عمرو یقول عن نفسھ علما أن سھیل
ولك أن تقدر أي مرض نفسي وأي  درجة من الصحة النفسیة السلبیة یتمتع بھا ھذا 

و بعد فتح مكة وفي یوم الفتح بالذات وعندما دخلت جیوش المسلمین  ...الشخص 
أذھب إلى محمد :  لھ جلست في بیتي وأرسلت أبني عبداالله وقلت:مكة یقول سھیل 

أتؤمن أبي یامحمد ؟ قال  : وخذ لي منھ الأمان ،فأقبل أبنھ للرسول الكریم وقال 
  ...نعم لھ الأمان ): ص(

وبقي سھیل ینعم .)... وألتفت إلى الصحابة وقال لا یحدن احد منكم النظر إلى سھیل
  .بذلك الأمان ثم أسلم وحسن إسلامھ وكان من خیار المسلمین 

وأیة درجة ) ص ( فاد من الحادثة السابقة ھي أن نتأمل في خلق النبي الكریم والمست
من الصحة نفسیة یتمتع بھا وأیة درجة من الكمال التربوي والنفسي قد وصل إلیھا 
فھذا الصدر وسع العالم أجمع وھذه  ھي الروح الطاھرة النقیة التي تعاملت مع العدو 

لكریمة، ومما یؤسف لھ أن الكثیر من أبناؤنا لم والصدیق بنفس المقیاس من الأخلاق ا
والمفروض أنھ بدل أن تذھب مطالعاتھم إلى أشیاء ) ص( یستوعب تاریخ النبي 

لیروا كیف أن ھذا الرجل العظیم یتفجر ) ص( تافھة علیھم ن یدرسوا سیرة النبي 
وعب لأنھ إن إست) ص(عبقریة فكل مسلم ملزم أن یأخذ فكرة كاملة عن حیاة النبي 

حیاة  النبي ومواقفھ وأطلع علیھا فأنھ سیطلع على عالم كلھ بھجة وأشراق ونور 



وعطاء ،وھكذا نرى أن الصحة النفسیة لھا من الأھمیة الكبیرة التي لا تقف عند حد 
فھي منھج أساس في تكوین وتشكیل السلوك البشري المستقیم بشكل جعلھا تكون أحد 

  .لى ذلك ما تقدم ذكره من الكلام السابق أھداف االله في الأرض ،والدلیل ع
وبذلك یتضح أنھ كلما أشتدت الصراعات والتغیرات الأجتماعیة والتطور الحضاري 
أحتاج معھا الأنسان إلى أن یجعل صحتھ النفسیة تتلائم وتنسجم مع تلك التغیرات 
بشكل لا یكون معھ خارجا عن حدود الأنسانیة التي یجب أن یتصف بھا وبكل 

یھا وأشكالھا وإلا فما الفرق بینھ كأنسان وبین بقیة الكائنات الحیوانیة الأخرى معان
  .الموجودة على الأرض إذا كان لایتمتع بأدنى مستوى من الصحة النفسیة ؟

وھذا ما نراه یتجلى بوضوح بالتغیر الأجتماعي السریع الشامل الذي بدأ في الستین 
ب العالمیة الأولى والثانیة وما تمخض في سنة الأخیرة وتعرض العالم إلى إلى الحر

أعقابھما من مشاكل أقتصادیة وأنقلابات ثوریة في أشكال الحكومات وصراعات 
یدولوجیات مختلفة وتقدم صناعي وتكنولوجي كبیر بعد أعقاب الثورة ا‘فكریة و

  .الصناعیة في أوربا بشكل خاص والعالم بشكل عام 

ت والتجارب على سلوك الناس ومعتقداتھم  إذ انعكست كل تلك الحروب والأزما
  .وأتجاھاتھم النفسیة 

وأشتد الصراع بین الدعوة إلى التعاون والتكافل وبین ھذا التنافس المریر وخاصة 
بعد أعقاب الثورة الصناعیة إذ إزدادت المشاكل بفعل التقلبات في السوق العالمیة 

ور في عالم یستغلھ ویغشھ ویخدعھ وانتشار البطالة إذ بدأ الفرد یشعر أنھ منبوذ مھج
ویعادیھ من كل جانب وأضحى كل أنسان یعیش لوحده ولأجل نفسھ فقط فضعفت 
الروابط الأسریة والصلة بین العامل وصاحب العمل أصبحت ضعیفة وتلاشت 
أركان الأیمان بالمبادئ والقیم الخلقیة النبیلة فشاعت الجریمة والأستغلال والمخدرات 

  .لطلاق وساد الیأس والقنوط وعدم الرضاوزادت حالات ا

 ومن ھنا بدأت الحاجة ماسة إلى تحصین الأنسان ووقایتھ وھكذا ولد علم الصحة 
  ......النفسیة

ذلك العلم الذي یعنى بوصول الأنسان ( إذن یمكن أن نعرف علم الصحة النفسیة بأنھ 
 مواجھة الأزمات إلى حالة من التوافق النفسي مع ذاتھ ومع الآخرین وقدرتھ على



المختلفة بشكل إیجابي وتوفیر الحلول لھا مع الأستخدام الأمثل لطاقاتھ الكامنة 
  ) .وتوظیفھا للوصول إلى حالة أكثر أستقرارا وتكاملا 

  

 


